
في بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فها اسمه
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الطيب لا يعطي إلاّ طيباً.. والكلمة الطيبة ضربها الله ملاً في كابه الكريم وشبّهها بشجرة طيبة أصلها ابت وفرعها
في السماء تؤتي أكلها كل حن إذن ربها، تبارك الخلاق، وهذا إشارة على قوله تعالى: {ألََمْ ترََ كَيْفَ ضَربََ اللهُ مََلاً
مَاءِ (24) تؤُْتيِ أكُُلَهَا كُل حِنٍ إِِذْنِ ربَهَا وَيَضْربُِ اللهُ الأْمََْالَ ابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَ بَةٍ أصَْلُهَابَةً كَشَجَرةٍَ طَيكَلمَِةً طَي

للِناسِ لَعَلهُمْ يَتذََكروُنَ}.(إبراهيم:25-24)

وقد صرّح أهل البيت علهم السلام في أول هذه الآيات المباركات في سورة إبراهيم: أنهّا نزلت في رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وأمر المؤمنن عليه السلام وسيدة نساء العالمن فاطمة الزهراء علها السلام

وذريتها الطيبة… .

فعن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام عن قول الله عزّ وجل: {كَشَجَرةٍَ طَيبَةٍ
مَاءِ (24) تؤُْتيِ أكُُلَهَا كُل حِنٍ إِِذْنِ ربَهَا}، فقال: «أما الشجرة فرسول الله صلى الله عليه ابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَ أصَْلُهَا

وآله وفرعها علي عليه السلام وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثمرها أولادها
علهم السلام وورثها شيعنا»، ثم قال عليه السلام: «إنّ المؤمن من شيعنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة

وإن المولود من شيعنا لولد فتورق الشجرة ورقة».(معاني الأخبار:400)

فأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم الذن قال في حقهم تعالى: {إنِمَا ُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ
ركَُمْ تطَْهِراً}.(الأحزاب:33) جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهالر

فالقرآن الكريم يصرح ارة ويلوّح ارة أخرى، بمقام هذه الكواكب من الخلق.. الذن جعلهم الله سبحانه مقياساً
للحق والعدل والإنسانية وأمرنا بالاقتداء بهم والتمسك بحبل ولايتهم والاعتصام بحبهم أبداً.

فلك البوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فها اسمه، قال تعالى: {فِي بُُوتٍ أذَِنَ اللهُ أنَْ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِهَا اسْمُهُ
يُسَبحُ لَهُ فِهَا باِلْغُدُو وَالآْصََالِ}.(النور:36)

وهي بوت الأئمة الكرام من آل بيت الرسول المعصومن علهم السلام وذلك لأنّ فها رجالاً لا لههم تجارة ولا

بع ولا سلطة ولا جاه ولا مال ولا عيال عن ذكر الله؛ فقال تعالى: {رجَِالٌ لاَ ُلْهِهِمْ تجَِارةٌَ وَلاَ بَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإقَِامِ



لاَةِ وَإيَِاءِ الزكَاةِ يَخَافُونَ َوْمًا ََقَلبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ}.(النور:37) الص

حاشاهم أن يلههم شيء من الحطام الفاني في هذه الدنيا الدنية عن السمو والتعالي إلى فضاء الرحمانية العالية
والاقتراب ما أمكن من ساحة القدس المعظمة في جنب الله سبحانه وتعالى.

ومن هذه البوت التي كانت توارث العلم والأدب والأخلاق والقوى والزهد والفضائل.. غابراً عن غابر ولاحقاً عن
ساق.. يتوارثونها حتى تصل إلى معدنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنه إلى الله جل جلاله فقد وصف

رسوله الكريم بأنه: {مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إنِْ هُوَ إلاِ وَحْيٌ ُوحَى (4) عَلمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى}.(النجم:5-3)

فهو بيت الإمام الجواد عليه السلام.

وهذه الوراة ربانية ودينية بالمقام الأول قبل أي شيء.. فإن الدن هو علة وجود الدنيا وهو غاية خلق الخلق.

الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام هو وارث هذه الخصال الحميدة وهذه التعاليم الرفيعة.. وبيه من
البوت التي وصفها ربنا عزّ وجل بأوصاف رائعة في أكثر من محل في كابه الكريم.

فما عساه أن يعطي أبناءه..؟

وكيف له أن ربهم وينشأهم..؟

فالإمام علي الهادي عليه السلام ولد في بيت الإمامة وأبوه إمام الخلق أجمعن منذ أن كان في السابعة من عمره
الشريف.. وهو الذي سلب الشرعية من العباسن وعلى رأسهم طاغيتهم عبد الله المأمون.. ذاك الذي كان يجمع
العلماء والفقهاء وأصحاب الفلسفة والكلام في مجلسه ورسل إلى الإمام أي جعفر الجواد عليه السلام ليمتحنه
ويختبر علمه على رؤوس الأشهاد وأمام الأعيان والقوّاد حتى يكسر من شأنه وينزل من منزله – على حسب ظنه
الواهي – ولكن ههات..، فقد كانت نتي لك المجالس والإمام عليه السلام متفوق على جميعهم، مما يسبب

اعترافهم بهذا الفضل والتفوق الإلي.

وقد كان يثبت لهم الإمام الجواد عليه السلام أنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووريه الشرعي
والحقيقي وصاحب المقام الرفع في الإسلام، ألا وهو الإمام حقاً.

ففي ذلك البيت وفي ذلك العصر العصيب وُلد الإمام علي الهادي عليه السلام، فأخذ أبوه الإمام الجواد عليه
السلام بتربيه تربية وتعليماً مكثفاً – إن صحّ التعبر – كما قام والده الإمام الرضا عليه السلام بشأن تربيه هو،

وهو يعلم أنه سوف يفارقه في سن مبكرة ويتولى قيادة الأمة في سن الفتوّة وريعان الشباب.

ترعرع الوليد المبارك في ظل أبيه الظلل.. ربيه تربية الرسالة ويعلّمه بتعاليم النبوّة والإمامة.. ورفع له من
مقامه ويصقل له أحاسيسه وينّي له مداركه بدقّة مناهية وخطوات ابة لا زعزعها العواصف.

وما أن بلغ الامنة من عمره الشريف وفي أيام الأخرة من المحرم الحرام اسقدم الخليفة العباسي المعتصم
بحبل الشيطان، الإمام الجواد عليه السلام من مدينة جده إلى عاصمه بغداد.



فجاء بابنه الحبيب وأجلسه في حجره وأوصاه بوصايا.. وتودّعها.. وذهب الإمام الجواد عليه السلام إلى بغداد ولم
يعد، فقد استشهد بسمّ المعتصم اللعن الذي دسّه إليه عن طرق أحد وزرائه الخباء.

وأول من شعر بهذه الكارة التي ألمت بالبيت العلوي الشريف.. وأول من عرف استشهاد الإمام الجواد، ولده علي
الهادي علهما السلام.


